
كيــف انتقلــت ســلطة آل جنبلاط في لبنــان
من الأب إلى الابن؟

, مارس  | يان جومليس كتبه أدر

ترجمة وتحرير نون بوست

يــة في لبنــان مــدة ســيخلف جنبلاط الابــن، جنبلاط الأب. فقــد تولىّ وليــد جنبلاط قيــادة الطائفــة الدرز
 سنة كاملة، قبل أن يعينّ نجله، تيمور جنبلاط ليحلّ محلّه. وقد نظمت مراسم تولي تيمور مكان

والده في قصر المختارة، معقل آل جنبلاط، الواقع في الجبل اللبناني.                

وقد تزامنت مراسم تنصيب تيمور مع ذكرى مقتل جده كمال جنبلاط، الذي اخترقته الأعيرة النارية
يــة. وبــالعودة وهــو في ســيارته ســنة  في كمين رجُّــح أنــه يعــود لأعــوان تــابعين للمخــابرات السور
لمراســم تنصــيب تيمــور، ظهــر وليــد جنبلاط، الــذي خلــف أبــاه مبــاشرة بعــد مقتلــه، وهــو يرتــدي كوفيــة
فلسطينية قائلا لنجله: “أنصت إلي يا تيمور… حافظ على موروث جدك كمال جنبلاط، وارتد كوفية
فلســطين العربيــة المحتلــة وكوفيــة لبنــان، فهــي رمــز للرجــال الأحــرار والثــوار المقــاومين لإسرائيــل في أي

.“مكان على وجه الأرض…  كما أن الكوفية رمز المصالحة والحوار ورمز المختارة

من جانب آخر، مرت مراسم “انتقال السلطة” بين وليد ونجله بحضور سعد الحريري، الذي خلف
بدوره والده المغدور، رفيق الحريري، إضافة إلى ثلة من المحسوبين على الطائفة الدرزية.

ولد تيمور جنبلاط سنة  أي في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. وقد
كبر جامعات الشرق الأوسط، التي درس في الجامعة الأمريكية ببيروت، أحد أ

درس في مقاعدها عدد هائل من الوجوه السياسية في المنطقة
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كـبر وتجـدر الإشـارة إلى أن تيمـور جنبلاط، البـالغ مـن العمـر  سـنة، لم يسـتلم فحسـب زمـام قيـادة أ
يـة في لبنـان، بـل تـرأس أيضـا الحـزب الـذي أسسـه جـده، وهو الحزب التقـدمي الاشـتراكي، عشـيرة درز
خلال مراسم كلاسيكية شبيهة بتلك التي كانت تطبق خلال العصور الوسطى. وسيتولى تيمور كذلك
كـرسيّ والـده في البرلمـان اللبنـاني بعـد انتهـاء الانتخابـات التشريعيـة المزمـع إجراؤهـا خلال شهـر أيار/مـايو

القادم.

وبغض النظر عن هذه الألقاب، فإن تيمور أصبح أيضا “زعيما” وقائد عشيرة مندرجة بقوة ضمن
نظــام الطوائــف الســياسي في لبنــان، الــذي يــدخل في حسابــات اللعبــة السياســية الخطــرة في الــشرق

الأوسط، إذ يجب على الأقليات عدم ارتكاب أية أخطاء.

ــادر أن يمــوت أحــد  أفراد آل جنبلاط وهــو في ــه “مــن الن ــد جنبلاط لنجل مــن جهــة أخــرى، قــال ولي
فراشه”. فوليد يعلم جيدا مدى ثقل العبء الذي ألقاه على عاتق نجله، حيث ذكرّ تيمور بالظروف
الدراماتيكية التي مر بها عندما خلف كمال جنبلاط عشية مقتله. وفي هذا السياق، قال لنجله “إن
مصيري حتّم عليّ، منذ  سنة، ارتداء عباءة مختلطة بدماء جدك كمال جنبلاط”. وقد كان وليد،
خلال تلك الفترة، يبلغ من العمر  سنة ويعيش حياة شبابية مستهترة. وبعد مقتل والده، تخلّى
يــة في خضــم الحــرب وليــد عــن حيــاة اللهــو المتمــردة علــى القــوانين، ليجــد نفســه قائــدا للطائفــة الدرز

الأهلية.

يتّه، خلف وليد بشكل مشرفّ أباه، وكان مناورا محنّكا خلال الحرب ورغم صغر سنه وعدم جهوز
الأهلية، كما قاد “معركة الشوف” سنة   وهي عبارة عن عملية تطهير طائفي بلا رحمة ضد
المسيحيين. وقد تمكن بعد ذلك من التقرب من النظام السوري. والجدير بالذكر أن الرئيس السوري
السابق، حافظ الأسد، خاطب وليد جنبلاط عندما زاره في القصر الرئاسي بدمشق، قائلا: “كم تشبه
كثر حدّة، حيث واصل حديثه قائلا: “لقد كان والدك يجلس والدك كمال”، ثم استعمل معه لغة أ

في نفس المكان الذي تجلس عليه الآن”.

منافس لحزب الله

يــا خلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وجــزءا لا يتجــزأ مــن أصــبح وليــد جنبلاط حليفــا لا غــنى عنــه لسور
برنـامج دمشـق لاحتلال بلاد الأرز قبـل أن ترضـخ لاتفـاق الطـائف. وخلال هـذه السـنوات، انتظـر وليـد
جنبلاط أن يتقلد مراسم الحكم في لبنان قبل أن يلقي بتحالفه مع دمشق عرض الحائط. وقد ظهر
ذلـك، عنـدما قطـع علاقتـه ببشـار الأسـد، خليفـة حـافظ الأسـد، سـنة ، حيـث يعـود ذلـك لتـأثر

وليد بكل من انسحاب القوات السورية من لبنان و”بثورة الأرز”.

تجدر الإشارة إلى أن تيمور جنبلاط، البالغ من العمر  سنة، لم يستلم
كبر عشيرة درزية في لبنان، بل ترأس أيضا الحزب الذي فحسب زمام قيادة أ

أسسه جده، وهو الحزب التقدمي الاشتراكي



يا مسجلا نفسه منافسا لحزب وتحول وليد بعد ذلك إلى أحد أهم رموز حركة  آذار المناوئة لسور
يا. وخلال سنة ، تحديدا مع الانقلاب الذي شنه حزب الله بالقوة، الله الشيعي، الموالي لسور

حُوصر وليد جنبلاط في منزله قبل أن يُجبر على إلقاء أسلحته.

وفي السنة الموالية، غادر وليد حركة  آذار ليلتحق بأفضل موقع سياسي تحبذه الأقليات في لبنان
وهو؛ الحياد. ومع حلول الثورة السورية سنة ، تحمّس وليد للدفاع عن المعارضة المسلحة
ضـد بشـار، علـى الرغـم مـن أنـه لا يـزال في نفـس الـوقت يخـوض لعبـة خطـرة علـى الصـعيد الـداخلي

اللبناني. أما الآن، فقد قرر الرحيل وقام بتجهيز نجله لخلافته.

ولـــد تيمـــور جنبلاط ســـنة  أي في خضـــم الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة. وقـــد درس في الجامعـــة
كبر جامعات الشرق الأوسط، التي درس في مقاعدها عدد هائل من الوجوه الأمريكية ببيروت، أحد أ
السياسية في المنطقة. وداخل أسوار هذه الجامعة، تعرفّ تيمور على زوجته ديانا زعيتر، وهي شيعية

أصيلة منطقة سهل البقاع، ولديه منها طفلين، سابين وفؤاد.

بعد ذلك، تم إرسال تيمور لمواصلة تعليمه في فرنسا بعد اغتيال رفيق الحريري سنة ، قبل أن
يعــود للبنــان ســنة  ويلازم جــوار أبيــه ليتعلــم قيــادة العشــيرة. وقــد شــارك في عــدة جلســات
استماع خلال يوم السبت الفارط في قصر المختارة، أي قبيل يوم على تنصيبه، لعشرات الأشخاص
الذين قدموا إما لدعم أو تنبيه الزعيم الجديد. كذلك، قضى تيمور ساعات طويلة في القصر جالسا
خلف طاولته وأمامه فنجان قهوة  بالهيل، وهو ينصت للمزارعين الدروز أصحاب الشوارب الكثيفة
والبناطيل السوداء الفضفاضة وهم يتحدثون بصوت منخفض ويطلبون منه إما الحكم أو التدخل

في عدة قضايا مختلفة تخصهم.

يا خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أصبح وليد جنبلاط حليفا لا غنى عنه لسور
وجزءا لا يتجزأ من برنامج دمشق لاحتلال بلاد الأرز قبل أن ترضخ لاتفاق

الطائف

في المقابــل، تعلّــم تيمــور مــن والــده قبــل كــل شيء قواعــد كــواليس الســياسة اللبنانيــة والــتي لا زالــت
تشكـل خطـرا علـى حيـاة آل جنلاط. لكـن، لا خـوف علـى تيمـور، فقـد تتلمـذ علـى يـد والـده، الـذي لـه
خبرة  سنة في المجال السياسي، والتي جعلت منه صاحب مخطّطا ذكيا داخل الساحة السياسية

اللبنانية.

لا بدّ من الإلمام بجميع المخاطر حتىّ تكون مستعدا للمواجهة. وبلا شك، لن يتوقف وليد عن نصح
نجلــه بمــا أن الوضــع لا يــزال متــوترا في الــشرق الأوســط. وفي الحقيقــة، ســيظل خيــال تيمــور يجــول في
قصر المختــارة لســنوات طويلــة “كطــائر رشيــق” مرتــديا بناطيــل جينز قديمــة وبرفقتــه كلبــه “أوســكار”،
الــذي يتجــول معــه بين مجموعــات البنــادق القديمــة ومعلقــات الإتحــاد الســوفيتي والنــاووس والآثــار

الرومانية التي تزينّ قصر المختارة.
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